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مقدمة
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يقصــد عــادةً بقضايــا المــرأة، القضايــا المتعلقــة بــأدوار المــرأة فــي المجتمــع وتقييــم مــدى 

مشــاركتها فــي الحيــاة العامــة وتمتعهــا بالحقــوق وأدائهــا الواجبــات فــي إطــار المواطنــة. 

وتختلــف معالــم هــذه القضايــا باخــتلاف ثقافــة المجتمعــات وخصوصيتهــا، كمــا تتفــاوت 

بحســب الزمــان والمــكان. وفــي هــذا الســياق، ظهــرت عــدد مــن الحــركات المطالبــة بحقــوق 

المــرأة، رداً علــى الممارســات الظالمــة تجاههــا تحــت ذرائــع مختلفــة، وللمطالبــة بتمكيــن 

ــاة العامــة وصنــع القــرار، علــى  المــرأة وإنصافهــا مــن حيــث الحضــور والمشــاركة فــي الحي

اختلاف تلك الحركات وانتماءاتها الإيديولوجية ودوافعها. 

ــاً، وباعتبــار  وبالنظــر إلــى أن التوجهــات المطالبــة بحقــوق المــرأة تتلاقــى حينــاً وتتنافــر أحيان

التنــوع الثقافــي المتأصــل فــي مجتمعنــا وتشــابُك جــزء مــن قضايــا المــرأة بشــؤون الأســرة 

والمجتمــع علــى الجملــة. فإننــا فــي تيــار ســورية الجديــدة نؤكــد علــى ضــرورة مشــاركة المــرأة 

فــي الحيــاة العامــة، وتمكينهــا مــن أدوات الحضــور والفعاليــة علــى قــدم المســاواة مــع 

الرجــل، وإنصافهــا مــن حيــث الحقــوق والواجبــات فــي ظــل المواطنــة. ويــرى التيّــار محوريّــة 

هــذه القضايــا، فالمــرأة تشــكل نصــف تعــداد المجتمــع أو يزيــد،  وتــزداد الحاجــة إلــى التركيــز 

علــى هــذه القضايــا فــي الواقــع  الــذي أنتجتــه الثــورة الســورية، والتحديــات التــي واجههــا 

المجتمــع الســوري خلال قــرن مــن الزمــان وتبعاتهــا الإنســانية والاجتماعيــة التــي طالــت 

المرأة والرجل على حدّ سواء. 
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أن أي سياســة أو قــرار أو برنامــج يمكــن أن يؤثــر بشــكل مختلــف علــى كل مــن النســاء 

والرجــال، كمــا أن تأثيــر كل مــن الجنســين علــى أي سياســة أو قــرار أو برنامــج يمكــن أن يكــون 

مختلفاً،  وفي هذا الاختلاف يكمن التوازن البشري وثراء التجربة الإنسانية.

ومثلــه  وقيمــه  المجتمــع   خصوصيــة  يراعــي  إطــار  وفــق  للمــرأة  المشــروع  التمكيــن  إن 

وأخلاقــه ودينــه هوحــق  مــن حقوقهــا ويجــب منحهــا  فرصهــا كاملــة ســواءً فــي الشــؤون 

ــه  ــة أو السياســية أو الاجتماعيــة  وغيرهــا، ولا ســيّما تقلّدهــا فــي ذلــك كلّ ــة أو العلميّ الدينيّ

المراتــب المُســتحقّة دون إنقــاص ومنهــا: المســاواةُ فــي الأجــور والفُــرص، وذلــك كلــه وفــق 

 بين الجميع. 
ِ
طبيعتها، ومعايير االكفاءة والتكافؤ العادل

إننــا فــي تيــار ســورية الجديــدة نــرى أن الموقــف الرشــيد مــن قضايــا المــرأة ينبغــي أن يراعــي 

هــذه  وأن  تنمــوي.  برنامــج  أو  أي سياســة  علــى مســتوى  والأنوثــة  الذكــورة  بيــن  الفــروق 

الفــروق فطــرة بشــريّة،  وهــي ثقافــة متجــذّرة فــي المجتمــع، وتتجلــى فــي تكامــل وتوزيــع 

للأدوار، وهــي تختلــف مــن مجتمــع لآخــر، ومــن زمــان لآخــر، وبيــن ظــرف وآخــر، ومــن هنــا كان 

اختلافنــا مــع التوجهــات التــي تحــاول محــو الفروقــات بيــن الجنســين واختــزال التنــوع فــي 

الحياة البشرية.

أمــا فيمــا يخــص موقفنــا مــن الحــركات التــي ظهــرت ونشــطت تاريخيــاً فــي الغــرب للمطالبــة 

-والاجتماعيــة  السياســية  النظريــات  استنســاخ  فشــل  نؤكــد  إذ  فإننــا  المــرأة،  بحقــوق 

خصوصــاً- وتطبيقهــا كقوالــب جاهــزة خــارج ســياقاتها التــي نشــأت ضمنهــا وظروفهــا التــي 

طوّرتهــا، أو حتــى تعديــل تلــك النظريــات لإنتــاج مســخ هجيــن، لا هــو يتناســب مــع الفكــر 

الــذي أنتــج تلــك القوالــب؛ ولا هــو يلبــي احتياجــات واقعنــا وينســجم مــع ثقافتنــا. فإننــا نؤمــن 

تولــد  الــذي  والسياســي  الاجتماعــي  البديــل  إيجــاد  علــى  وســوريين  كســوريات  بقدرتنــا 

فلســفته مــن رحــم حضارتنــا وخصوصيــة مجتمعنــا، ويلبــي احتياجاتنــا ويســاهم فــي حــل 

مشكلاتنا، دون الحاجة إلى الاستنساخ أو الاعتماد على مبدأ رد الفعل.
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أن تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة بيــن الرجــال والنســاء يخضــع فــي الغالــب لثقافــة المجتمــع 

ــة قــد يحتمــل  ــون وتدخــل الدول ــة وأعرافــه. وأن إخضــاع تلــك الأنمــاط للقان ــه الأهلي وهياكل

تجريــداً لبعــض المســائل مــن خصوصيتهــا، بســبب قصــور القانــون فــي معالجــة المســائل 

الخاصــة التــي تعتمــد علــى الســياق والظــرف. أمــا المســائل التــي تتعلــق بالحمايــة مــن 

الاضطهــاد والاســتغلال؛ وحمايــة الأمومــة وضمــان تكافــؤ الفــرص فــي كل مــن العمــل 

والتحصيــل العلمــي؛ وضمــان حــق المــرأة فــي الميــراث وحــق المــرأة فــي منــح جنســيتها 

لأطفالهــا بغــض النظــر عــن جنســية الــزوج؛ مــع ضمــان ظــروف العيــش الكريــم والعدالــة 

الاجتماعيــة علــى مســتوى الواقــع لا علــى المســتوى النظــري فحســب، فإننــا نؤمــن بــدور 

ــاً مــن خلال مــن خلال برامــج تشــرف  ــزه ثقافي القانــون فــي إنفــاذه كمــا نؤمــن بأهميــة تعزي

عليها مؤسسات المجتمع الأهلي والمدنيّ. 

نؤكــد فــي تيــار ســورية الجديــدة علــى قناعتنــا بــأن القوانيــن يجــب أن تحقــق العدالــة بيــن 

القانــون وفــي حقــوق  أمــام  رجــالاً ونســاءً  الجميــع  أن يتســاوى  الرجــال والنســاء ويجــب 

ــش فيهــا المــرأة تحــت مبــررات  المواطنــة وواجباتهــا. وفــي واقعنــا مواضــع عديــدة تهمَّ

وذرائــع شــتّى، ينبغــي أن يُلتفــت إلــى تلــك المواضــع ويتــم العمــل علــى إصلاحهــا، بمــا يمكــن 

المــرأة مــن الحضــور والفعاليــة، وينهــض بالمجتمــع وأفــراده فــي ظــل مبــادئ العدالــة 

الاجتماعية والحياة الكريمة.
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